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يبـدو أن دونالـد ترامـب، ينتـشي مثـل المـراهقين المهـووسين بالمشـاهير،  بالعلاقـات الوثيقـة الـتي تربطـه
 بالملك سلمان في المملكة العربية السعودية وولي العهد الجديد محمد بن سلمان، البالغ من العمر

سنة، الذي يطلق عليه الدبلوماسيون الأمريكيون اسم “أم بي أس”.

فمنــذ عهــد الرئيــس الأمريــكي فــرانكلين روزفلــت، كــانت العائلــة المالكــة الســعودية مولعــة بالرؤســاء
الأمريكيين. ولكن في هذه الحالة، قد يكون ولع السعوديين بالرؤساء الأمريكيين خطيرا جدا عليهم،
إذ أن الأمــير الشــاب، الــذي ســيكون ملكــا في المســتقبل، لــن يجلــب المتــاعب فقــط لبلــده بــل ســيوقع

الولايات المتحدة أيضا في المآزق.

ممــا لا شــك فيــه، لم يكــن ترامــب الوحيــد الــذي أغــدق الثنــاء علــى ولي العهــد الجديــد، فــالأمر ســيان
يــر الخارجيــة الألمــاني، وصــندوق النقــد الــدولي ورئيــس ير الخارجيــة ريكــس تيلرســون، ووز بالنســبة لــوز
البنك الدولي، الذين أشادوا بإنجازات محمد بن سلمان. وبما أنه صاحب رؤية ، التي تعتبر من
إحدى الخطط الطموحة الهادفة إلى تحديث الاقتصاد السعودي وتنويعه، یُنظر إلى محمد بن سلمان
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على أنه ملك ذو نظرة معاصرة وديناميكية، تقطع مع جميع المبادئ التقليدية للمملكة والمسائل التي
كان يخشى الملوك السعوديون الشيوخ الخوض فيها.

ير دفاع المملكة، ارتكب طيلة السنتين الماضيتين، وبصفته ولي ولي العهد ووز
محمد بن سلمان سلسلة من الأخطاء الملكية في اليمن، وقطر، وإيران

لكــن، مــن يــدري مــا إذا كــان الملــك الشــاب ســيكون قــادرا علــى تحقيــق هــذه التوقعــات علــى الصــعيد
المحلي، علما بأن هناك العديد من القوى المعاكسة و التحديات الأخرى التي تقف عقبة في آفاقه. في

الحقيقة، إن الأمر الوحيد الواضح هو إستراتيجية السياسة الخارجية التي يتبعها.

ير دفاع المملكة، ارتكب محمد بن سلمان سلسلة طيلة السنتين الماضيتين، وبصفته ولي ولي العهد ووز
مــن الأخطــاء الملكيــة في اليمــن، وقطــر، وإيــران. ومــن المحتمــل أن وعــوده ســوف تتجــاوز مــا تســتطيع

المملكة العربية السعودية الوفاء به على جبهة السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

 وبعيدا عن ما يظهره من حنكة وخبرة سياسية، ثبُت أن ولي العهد محمد بن سلمان شخص متهور
كثر ومندفع، فضلا عن أنه لا يملك القدرة على الوصل بين التكتيكات والإستراتيجيات. وما يؤسف أ

أنه تمكنّ من توريط وسحب إدارة ترامب الجديدة إلى بعض مغامراته الفاشلة.

يبـا في الواقـع، نحـن لا نلـوم ولي العهـد علـى إقحـام واشنطـن في مخططـاته ومشـاريعه، فهـذا يُعـد تقر
خطأ البيت الأبيض. وبالتالي، يبدو جليا أن الإدارة الأمريكية تتمتع بقدر من السذاجة التي جعلتها
يــاض والتحــالف الخليجــي عــاملان مهمــان في مساعــدة الولايــات المتحــدة علــى تعتقــد أن كلا مــن الر
تحقيــق أهــدافها الرئيســية الثلاثــة في الــشرق الأوســط الــتي تشمــل؛ تــدمير تنظيــم الدولــة، والتصــدي

لنفوذ إيران المتنامي في المنطقة، وتحقيق السلام العربي الإسرائيلي.

هل يستطيع السعوديون تجنب خوض المزيد من المغامرات الفاشلة؟ في هذه
النقطة تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان يملك التأثير العكسي

“للمسة ميداس”، إذ أنه قادر على تحويل كل مبادرة يقودها إلى فوضى عارمة

واستنادا إلى السلوك السعودي منذ وصول الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان إلى السلطة في سنة
، ليس من الواضح على الإطلاق أن الرياض يمكن أن تحقق أي من هذه الأهداف. فإذا لم
تضع واشنطن بعض القواعد ولم تنأى بنفسها بعيدا عن المغامرات السعودية الفاشلة، فإنها ستجد
صعوبة في تحقيق الأهداف التي وضعتها نصب عينيها. فيما يلي ثلاثة اعتبارات تحتاج إدارة ترامب
إلى التفكــير فيهــا قبــل أن تصــبح سياســتها في الــشرق الأوســط خاضعــة بالكامــل للمملكــة العربيــة

السعودية.



هل يستطيع السعوديون تجنب خوض المزيد من المغامرات الفاشلة؟ في هذه النقطة تجدر الإشارة
إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان يملك التأثير العكسي “للمسة ميداس”، إذ أنه قادر على تحويل كل

مبادرة يقودها إلى فوضى عارمة.

فمن الناحية الأولى، قاد ولي العهد الحرب ضد المتمردين الحوثيين في اليمن. وفي ظل توجيهاته، شن
السعوديون مع بعض حلفائهم العرب الخليجيين حملة جوية وحشية تسببت في كارثة إنسانية، ما
أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية واستمرار تفاقم المجاعة

اليمنية.

وبناء عليه، ظلت المملكة العربية السعودية عالقة في مستنقع الفشل، فعلى الرغم من شنّها حملة
عسكرية ضخمة على اليمن إلا أنها فشلت في طرد الحوثيين وحلفائهم من العاصمة، والسيطرة
علـى الجـزء الشمـالي مـن البلاد، فضلا عـن أنهـا لا تملـك إستراتيجيـة دبلوماسـية واضحـة تُمكنهـا مـن

إنهاء الحرب اليمنية.

ومن خلال مساعدة السعوديين وتحريضهم، تمكنت الولايات المتحدة من تعزيز قوة تنظيم القاعدة
في شبه الجزيرة العربية، وتنمية النفوذ الإيراني في اليمن، فضلا عن تقويض الأمن السعودي، وجعل
مصير اليمن على المحك. علاوة على ذلك، ألقى السعوديون بأنفسهم والولايات المتحدة في مستنقع

عميق من الانتهاكات والأخطاء الفادحة.

بالإضافــة إلى ذلــك، تبــدو بصــمات الأمــير الســعودي واضحــة في القــرار الــذي اتخذتــه المملكــة مــؤخرا،
المتعلق بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وعلى غرار ما فعلته المملكة العربية السعودية في اليمن،

فقد شجعت أيضا بعض حلفائها العرب السنة على تأييد قرارها ومساندتها.

يبدو واضحا أن ولي العهد لم يختلق هذا الصراع لمعاقبة قطر على تمويلها
للإرهاب (نظرا لأن الكثير من السعوديين قد لعبوا دورا مهما في تمويل

المتطرفين على مر السنين)، وإنما للتدخل في السياسة الخارجية المستقلة
لدولة قطر، وخاصة لإنهاء دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، وإجبارها على

قطع علاقاتها مع إيران

من جانب آخر، وجّهت هذه الأزمة، التي تفاقمت بسبب دعم ترامب المفتوح للموقف السعودي،
ضربة خطيرة للسياسة الدبلوماسية الأمريكية في الخليج. فقد كانت تأمل إدارة ترامب بناء تحالف
عـربي سـنيّ قـوي وموحـد يساعـدها علـى تحقيـق أهـدافها في الـشرق الأوسـط؛ إلا أن الصراع، الـذي لا

داعي له والذي استأنفه السعوديون مع قطر، فند إمكانية تكوين هذا الائتلاف.

في الحقيقة، يبدو واضحا أن ولي العهد لم يختلق هذا الصراع لمعاقبة قطر على تمويلها للإرهاب (نظرا
لأن الكثير من السعوديين قد لعبوا دورا مهما في تمويل المتطرفين على مر السنين)، وإنما للتدخل في
السياسة الخارجية المستقلة لدولة قطر، وخاصة لإنهاء دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، وإجبارها



على قطع علاقاتها مع إيران.

ببساطة، يريد السعوديون تحويل دولة قطر إلى دولة خاضعة لهم، كما فعلوا مع البحرين، وذلك
كمله. كجزء من خطتهم التي ترمي إلى فرض هيمنة المملكة العربية السعودية على الخليج العربي بأ
ويبدو أن طموح ولي العهد العظيم وشعوره المفرط بالوطنية قد وضع المملكة على مسار تصادمي
مـع إيـران والولايـات المتحـدة، الـتي بفضـل دعمهـا غـير النقـدي للمملكـة العربيـة السـعودية، وموقفهـا

المعادي لإيران، يمكن أن تنجذب بسهولة إلى دوامة هذا الصراع.

وفي شـأن ذي صـلة، زادت الخطابـات اللاذعـة لـولي العهـد الجديـد ومـوقفه الثـابت تجـاه طهـران مـن
تعمق الصراع الطائفي الذي يمزق المنطقة. في الواقع، يبدو قرار إدارة ترامب بشأن دعم السعودية في
صراعها مع قطر وفي اليمن شبيها بتأجيج نار الفتنة، التي يجب على واشنطن أن تفعل  كل ما في

وسعها لإخماد لهيبها بدلا من ذلك.   

عنــد هــذه المرحلــة لسائــل أن يســأل، هــل بإمكــان المملكــة العربيــة الســعودية الالتزام بمســار عمليــة
السلام؟ مما لا شك فيه أن التهديدات المزدوجة لإيران والجماعات المتطرفة السنية، على غرار تنظيم
الدولــة والقاعــدة، فضلا عــن الإجهــاد العــربي جــراء الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي اللامتنــاهي، قــد

كثر من أي وقت مضى. كبر للمصالح بين دول الخليج وإسرائيل أ تسبب في خلق توافق أ

من جانب آخر، يتمثل السؤال الذي لا زال يفتقد للإجابة في ما إذا كان التوافق الجديد قابلا للتحول
إلى عملة جاهزة للاستخدام في إطار تسهيل ودعم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي ستؤدي
بــدورها إلى مطلــب ترامــب المنشــود بشــأن “الصــفقة النهائيــة”. مــن جهتهــم، يبــدو الســعوديون علــى
كثر ممـا قـاموا بـه في المـاضي لا سـيما فيمـا يتعلـق بحقـوق تحليـق الطـائرات أهبـة الاسـتعداد للقيـام بـأ

الإسرائيلية في المجال الجوي السعودي، ومجال الاتصالات والتواصل التجاري مع إسرائيل. 

في المقابل، لن يتحقق ما ذُكر آنفا إلا في حال كانت واشنطن مستعدة للقيام بدورها، حيث لا مكان
للمصالح التي تتحقق دون بذل مجهود. أما وجهة نظر السعوديين، فإن العربون الذي يجب دفعه
مــن قبــل الولايــات المتحــد، ينطــوي علــى إبــداء إدارة ترامــب رغبتهــا في تكثيــف جهودهــا ليــس لاحتــواء
النفوذ الإيراني في المنطقة فحسب، بل الحد منه (وهو ما نعتقد أنه غير واقعي ومضر نسبيا بالولايات
المتحدة). فضلا عن ذلك، لا بد أن تبذل واشنطن جهودها للضغط على الإسرائيليين بهدف تقديم

تنازلات، كبيرة و صغيرة على حد سواء، نيابة عن الفلسطينيين.

من جهة أخرى، قد يكون السعوديون على استعداد للبدء في تقديم تنازلات صغيرة تهدف إلى بناء
جسور الثقة مع الإسرائيليين. وفي حال بحث فريق ترامب عن خطوات كبرى من الجانب السعودي،
كإقامة علاقات دبلوماسية على سبيل المثال، فستكون الإدارة الأمريكية حينها في حاجة إلى تسليم
القـــدس للإسرائيليين وحـــدود حزيران/يونيـــو . في الأثنـــاء، تبـــدو هـــذه الخطـــوة بمثابـــة مهمـــة

مستحيلة بالنسبة لحكومة بنيامين نتانياهو.

يضطلع محمد بن سلمان بقيادة الجزء الأكبر من هذه المخاطر المتهورة، حيث قام



باستدراج الولايات المتحدة إلى خلافاته المحلية. وبالتالي، خلق ولي العهد خطرا
يادة إمكانية اندلاع مواجهة أمريكية-إيرانية مباشرة محدقا من خلال ز

عموما، يلوح خطر حقيقي في الأفق فيما يتعلق بتوقعات الإدارة الأمريكية غير الواقعية والمبالغ فيها
بشـأن مـا يسـتطيع السـعوديون القيـام بـه. مـن هـذا المنطلـق، لـن تعـرضّ الريـاض نفسـها لانتقـادات
إيـران والعـالم العـربي حـول قضيـة القـدس مـا لم يتـم الوفـاء بالمتطلبـات الفلسـطينية والعربيـة، كمـا لـن

تكون هناك صفقة نهائية من دون تسليم إسرائيل للقدس.

هل بإمكان الولايات المتحدة سحب البساط من تحت السعوديين ووضع عدة قواعد؟ في الحقيقة،
يــة علــى امتــداد يبــدو مــن الواضــح أن ترامــب مفتــون بالســعوديين، حيــث جمعتــه بهــم علاقــات تجار
يارة التي أداها للمملكة مؤخرا. علاوة على ذلك، يعتبر سنوات، كما أنه لم يتردد في إطرائهم خلال الز
ترامب السعودية بمثابة المفتاح لتحقيق أهداف السياسة الأمريكية في المنطقة عبر غض الطرف عن
مسألة حقوق الإنسان، ومنحها حرية واسعة لمتابعة تنفيذ أجندتها المناهضة لإيران دون الأخذ بعين

الاعتبار المصالح الأمريكية.

وفي هــذا الإطــار، يضطلــع محمد بــن ســلمان بقيــادة الجــزء الأكــبر مــن هــذه المخــاطر المتهــورة، حيــث قــام
يادة باستدراج الولايات المتحدة إلى خلافاته المحلية. وبالتالي، خلق ولي العهد خطرا محدقا من خلال ز
إمكانية اندلاع مواجهة أمريكية-إيرانية مباشرة، التي بإمكانها تقويض الاتفاق النووي في الوقت الذي

يا الشمالية. كثر خطورة من قبل كور تواجه فيه الولايات المتحدة تحديا نوويا أ
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وفقا للمعطيات السابقة، حان الوقت لتقوم إدارة ترامب برسم بعض الخطوط الحمراء مع الرياض
نظـرا لامتلاك واشنطـن نفـوذا بالإمكـان ممارسـته علـى السـعوديين الذيـن لا يزالـون يعتمـدون بشكـل
كبير على الدعم العسكري والاستخباراتي الأمريكي لضمان أمنهم. أما في اليمن، ينبغي على واشنطن
يــاض بــضرورة تقــديمها الــدعم غــير المــشروط للجهــود الــتي ترعاهــا الأمــم المتحــدة تقــديم إشعــار إلى الر

كوسيط بغية وضع حد للنزاع عن طريق التفاوض.

وإذا مـا امتنعـت الريـاض عـن ذلـك، فسـتُقدم واشنطـن علـى قطـع الـدعم العسـكري والاسـتخباراتي
يــة، لا بــد للــبيت واللــوجستي الــذي تقــدمه للســعودية وقــوات التحــالف. وفيمــا يتعلــق بالأزمــة القطر
الأبيــض ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة مــن التــدخل مبــاشرة مــع الســعودية (والإمــارات العربيــة المتحــدة)
كـثر اعتـدالا لإنهـاء للضغـط علـى كلتـا الـدولتين مـن أجـل جعـل المطـالب المتطرفـة الـتي قـدمتها لقطـر أ

النزاع القائم بينها. 

أما في الملف الإيراني، يجب على الرئيس ترامب اتباع نهج سلفه باراك أوباما نوعا ما، حتى وإن شكل
ذلك مصدر ألم بالنسبة له. وبدلا من الانخراط في الخطابات التي تأجج من الصراع، لا بد أن توضح
الولايات المتحدة للسعودية أن الدعم الأمريكي لمؤسستها العسكرية والأمنية ترافقه شروط، كما أنها

ستعوّل إلى حد ما على الجهود السعودية للتخفيف من حدة خلافاتها مع إيران.

في حال لم نقم بوضع بعض القواعد الأساسية والالتزام بها حين يتراجع
كثر في جدول الأعمال ضيق الأفق السعوديون إلى الخلف، ستغرق واشنطن أ

للقوة الصغيرة التي لا تلتقي مصالحها بمصالحنا بشكل تام

في المقابل، لسنا على يقين تام من أن البيت الأبيض مستعد للقيام بأي من هذه الخطوات. وعلى
امتداد سنوات عديدة خلال فترة عملنا الطويلة في وزارة الخارجية، كان كلانا ينتقد، ضمن مذكرات
متتابعــة، الاعتمــاد غــير الصــحي للمملكــة العربيــة الســعودية علــى الولايــات المتحــدة مــن أجــل حــل

مشاكلها الأمنية الخاصة، وفشلها في عكس نفوذها لوضع حد ا لكم التهديدات الأمنية الإقليمية.

علاوة على ذلك، كنا قد أعربنا عن أسفنا إزاء نفور المملكة المزمن من المخاطرة في صنع السلام العربي
كثر استقلالا الإسرائيلي. أما الآن، وبعد حصولنا على ما كنا نتمناه، والمتمثل في مملكة عربية سعودية أ
وحزمـا، فربمـا تسـتطيع واشنطـن تـوجيه بعـض الاسـتعدادات السـعودية الجديـدة للمخـاطر بطريقـة

تفيد السياسة الأمريكية.

خلافا لذلك، وفي حال لم نقم بوضع بعض القواعد الأساسية والالتزام بها حين يتراجع السعوديون
كــثر في جــدول الأعمــال ضيــق الأفــق للقــوة الصــغيرة الــتي لا تلتقــي إلى الخلــف، ســتغرق واشنطــن أ
مصالحها بمصالحنا بشكل تام. ومن الس بما فيه الكفاية أن يقع استخدامنا واستغلالنا من قبل

خصومنا، خاصة روسيا وإيران، والأسوأ من ذلك ابتزازنا من طرف من أصدقائنا.    

المصدر: بوليتيكو

https://www.politico.com/magazine/story/2017/06/29/saudi-arabias-crown-prince-trump-foreign-policy-215321
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